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 بدايات متنوعة

 1) 

ءد تلك  كبقطة  كبعيدة .. تلك  كبؤرة د ئما  ا تو

 كاى يحارك  كجميع  ن  كوصول كها لأن ك   ن 

د ئما هباك ذكك  كحاءم ذكك  حاول لا يعود

لا يعودهباك  فاص  ذكك  كخيط ك   ن حاول ك

ً  ا  تبقلب بعده  ً  ا .. خيطا نقطةً  ا .. حدثا

ً على عقب  أدتب  كمو زين بلسرها .. رأسا
 ن  كحقب  كم بية  ثر  حد ث   كبد يات فى حقبي

 تحدث وتاو رث فاعصف با خاص ب  .. باءيال
فاكمسجون ياشوق   ن  با لا ياشوق كلبد يات

لانقضان ز ن  كحبس كيخرج ويبدأ  ن ءديد 

و لأم تامبى رؤية  وكودها كابدأ  عي رحلة  كحب 

 و كرء  يامبى أن يمر  كوقت سر عاً بعملي كيعود

 ا تاشابي  كبد يات وكتن  كثير ً  كمبمكي ويساريح

  اذ  عن  كبهايات ؟؟

 .. ك  نهاية تلتى  ن بد ية  ا

خيط رفيع يفص   ا بين قد  عادتي وبين أسوأ 

 كو بيسك
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و كخيط  كرفيع  كاى سوف نمر عليي .. كيس 

وكاكك  لأن بد ياي كم تتن كلى بد ية كلى خيط

 . نهاياي

 

( 2) 

اان كانت  كعاصفة  كرعدية تمأر فى كيلة  كش

رصاد قارصة و كاى سبق  ن نوهت عبها  لأ ك

خبار ة عبر  كماياع و يضا فى نشر ت  لأ كجوي

م وبرغم ك  تلك 6491فى تلك  كليلة  ن عام 

 كاحاير ت ترى وكان حفلة  قا ي فى  كطابق 

 لاخير  ن تلك  كبباية  كشاهقة وسط ز يلاتها 

فى  بطقة وسط  كبلد حيث كم يمبع  كجو  ظاهر 

ال بعيد  لاضحى وذبح  كعجول و كخر ف  لاحاف

وك   ا كان بطاقة  كيد  ن تابحي  باهالاً باكعيد 

وكاقديم  لاضحية .. كان ذكك فى  قاب   كبباية 

 كشاهقة وسط ز يلاتها و كاى كان يبطلق  بها 

وباكاحديد  ن  كطابق  لاخير صخب و حافال  ا 

يعرف باسم"حفلة توديع  كعموبية" كلصفحى 

رأفت حليم" و كا  يساعد كعرسي بعد  كلا ع "

 كغد و ا كان فى  كحف  سوى  صدقائي  كمقربين  

 . و  ا كان يظبهم كاكك
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(3) 

 

كان  كحف   قاصر  على "ر فت" و صدقائي 

 كمقربين ... "بسام" و "عادل"  كصحفيان 

بقسم  خبار  كرياضة ببفس  كجريدة  كاى يعم  

 عمارهما   ابان يافعان تار وح .. "بها "ر فت

بشو ين  كملا ح ...  لا  ... باصف  كثلاثيبات 

 ن "هانى"  نفرد بعويبات رفيعي كلحياي بيبما 

 نفرد "عادل" باكببية  كقوية و لاكااف  كعريضة 

و كوءي  كحليق ... "هانى" و كاى كان  بمويا 

يطاكع  كسحاأ قسمات صار ة  سمر  كلون قوى 

ن  كحين  كببية ير ف  ن كوأ نبيا بيده وبي

و لاخر يبظر باتجاه "ر فت"  كاى كان  بشغلا 

ويعاود  كبظر  "يمازح "هانى" و "عادل

كلسحب  كاى تار ئى كي كانها حلبي  ن حلبات 

 كملاكمة  كاى يماهبها وكي  ن  كخبرة. ا يتفى 

 ن يقات  ءيش باكملي فقد كان قبلا ضابطا فى 

 كقو ت  كخاصة قب   ن يقرر  لاساقاكة و كاقاط 

 لانفاس  لا  ني سرعان  ا   اهن  كملاكمة 

خصوصا بعد رفض "نهلة" كي حين تقدم 

كخطباها حيث  ن حياتي غير  ساقرة وقد حول 

ءام غضبي كلملاكمة حيت حصد  كعديد  ن 

 كجو ئم  هلاي لان يمث  " صر" دوكيا ببجاح 
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باهر ... وفجاة تشتلت  كسحابة ل "نهلة" ويوم 

ره صوت "ر فت" قطع  فتا ... خطباها على

 : كرفيع

 تعاكى يا "هانى" ...  كحفلة هبا

  :ر قة "هانى" نظرة خاكيي  لافاا كي قائلا ببطئ

 هبا  فض 

و ساد ر كلبافاة فى  كوقت  كاى قال "ر فت" 

 :"وهو يشدد على ركباى "بسام" و "عادل

 كبحضر ذكك  كفاى 

فى تلك  كلحظة  ساد ر "هانى"  و ءها و ضعا 

ى  كمبضدة وسار بضع خطو ت كاس  كببيا عل

 : كى حيث "ر فت" وقال كي

كبصعد كلسطح ..  كهو ن  ع  كببيا  اعة لا يمتن 

 باسم "ر فت" وقام  ن  قعدة وهو  تخيلها

  كطقس بغاية  كبرودة :يقول  اجها كلبافاة

 خا ياا    كسحب  كاى سحباي بعيد  حين تعرف 

 على  كصحفية  كجديدة  عي بقسم  خبار  كفن فى

نهلة علو ن" ... ضحوكة  رحة "  كجريدة

  لام ة ببية  كعيبان طيبة  كملا ح و لاخلاق

وكانت  اتم ل  ادربة  كى  ن  خات علاقاهما 

تاعمق  يئا فشيئا وكان يوم  لافصاح هو  لاءم  

فقد كان  كشعور  ابادل وتم  كاقدم كلخطبة 

و كمو فقة و هم  ا  هلي حياتي  كمساقره و لان لا 
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ساعة حاى  كيوم  29سوى  ق   ن  يفصلي

وفجاة  حسن  ني  رتفع عن  كبافاة    كتبير و

وتمت  د رتي كلخلف كيجد "هانى" بعيبان 

و دل"حمر و ن كاكجحيم و ن ور ئة "عا

و  بسام" و يحيط حديد  دبب بقبضاتهم"

 :"هانى" يقول بصوت هادر

 كيف  عاقدت  نبى ساتركك

 :قال "ر فت"  العثما

  ا بك

 :هانى" كي وضغط على حروف كلماتيءابي "

  كبركان ... ها   ا بى

ثم  كقاه كيصطدم بالاريتة ويسقط خلفها كياجي 

 :"عادل" كي قائلا

 هانى" ..  سمح كى"

هم "هانى" ر سي و باسم قائلا  لافاا بر سي 

كحيث "عادل"  كاى   سك أ"ر فت" و كال كي 

 :كتمي  كقاي على  كحائط  كمقاب 

 "د "عادلبسام" ... ساع"

 :و ا  ن قاكها حاى  باسم "بسام" قائلا

 بت  سرور

ووثب على "ر فت" وكال كي كتمات باكحديد 

كقاه أ كمدبب  خرءت  كد ان  ن وءهي ثم 

 جل"عادل"  كاى   ستة  ن ياقة قميصة و خر
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 يضا بعض  كد ان  ن  عدة "ر فت"  كاى تم 

فبصق د ان ءانبا ثم رفع  ... " كقانه ل"بسام

كى "بسام" بوهن ونظر كي  ن بين وءهي  

 : كد ان  كاى غطت وءهي وقال بصعوبة

 كماذ  .. نحن  صدقان  كطفوكة

يبدو  ن "هانى" كم يااثر ب  رفعي قائلا بصوت 

 :هادر

طول  كعمر و نت  لافض  ..  نت  كماميم ...  نت 

 كبجيب ...  هما حاوكت و هما وصلت .. د ئما 

فوكة..حاى  ن  هلى  ا  تلقى  كمقارنة بك  با  كط

   عر كثير   نك  ببهم وكست  نا

ثم كال كي ضربة ر س وركلي فى  عدتي صرخ 

على  ثرها صرخي  الكمي .. و  ستي بيد و حدة 

 طيحا بي ثلاثة   اار حيث  رتطم باكحائط وسقط 

 ااوها و خا يحاول رفع نفسي  لا  ن ركلات 

"بسام" باكوءة و كظهر حاكت دون ذكك و تجة 

ى" كي  شمر  عن ساعديي وكال كي ركلي "هان

بوءهي طارت  عها سباان ثم  خا يجره خارءا 

 :" ن  كشقي قائلا ل"بسام" و "عادل

ثم صعدو  ساحبين "ر فت"  كى  وقت  كعرض

 :"سطح  كببايي ورفعوه كلاعلى وقال "هانى

تسعت عيبا "ر فت" إ حاى "نهلة"  خاتها  بى

 : حدبيبما  كقوه كلاعلى قائلين بصوت و
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 هاة حفلة توديعك

 :"و ساطرد "هانى

 " ن  ء  "نهلة

ثم د رو  على عقبهم  سددين ركلة بطن ثلاثية 

 كقت "ر فت" بعيد  كيسقط  صطد ا بافريم ت 

 كبباية ... ياارءح يميبا ويسار  ويسقط ها د  

 فى بركة  ن  كد ان

 

(4) 
كان "ر فت"  ضرءا فى د ائي ... كم يحرك 

لاثاهم كلبمول خصيصا كلااكد ساكبا ..  ما دفع ث

 ن وءوده على قيد  كحياه  م لا فقال "هانى" ل 

"عادل" وهو يلافت كيااكد  ن خلو  كمبطقة  ن 

  لا خاص :
 تفحصي .. 

 ثم   هر  سدسي قائلا:
 وكو باخر نفس .. ق  كى

 و ا "عادل" بر سة  يجابا .. وخطا خطوتين 

يق بطيئاين  اثاقلاين  اا لا"ر فت" ز يلي..صد

رحلي  كتفاح..  ا ها   كاى  قارفي حاى يساحق 

طلقاى كانت  ذكك  كمصير  ن يتون ر قد  هتا  

قاكها "بسام"  قاطعا  فتار  ساتون  سرع كثير 

"عادل"  كاى  كافت بعيون تالالا بهما د عة 
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تاخا  سارها نحو  كسقوط قائلا وهو يشير 

 ل"ر فت":
  ا  كاى فعلباه

 حاءبيي قائلا: تعجب "هانى" ر فعا  حدى
  اذ  تقول

  ءابي "عادل"  حاجا:
  ا  كاى فعلي حاى نقالي بالك  كوحشية

 خفض "بسام"  سدسي وضحك ضحتة قصيرة 

وهو يشير ل "هانى" بطرف عيبي فاو ا 

"هانى"  يجابا .. ثم نظر "هانى" ل "عادل" 

قائلا بصوت  خا يعلو تدريجيا حاى تحول كغضب 

ونظرة عيبية  هادر وقد تغيرت قسمات وءهي

  كى كون  كجحيم:
 كم يفع   يئا..سوى...تد ير حياتبا.

  ءابي "عادل" غاضبا:
  ى حياة  .. كقد  ءاهد وعم  طويلا وكم يؤذك

 قاطعي "هانى"  احفم :
كقد سرق ك   ا هو  تاوأ  ن يتون كى عم  

 ترقيي .. حبى  كوحيد 
و ردف بعين تلالات بد عة كم تلبت  ن تحوكت 

 كجبون:
حب عائلاى... ك  ها  وتقول كى  اذ   حاى

 فع !!!
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ثم  كافت ل"عادل" وتقدم نحوه بخطو ت 

 اثاقلي حاى  صبح   ا ي تما ا و كاى بد  عليي 

  لارتباك و كخوف:
  تشعر باكبدم يا صغيرى؟؟

وقب   ن يجيب  خا  كعرق ياصبب و كعيبان 

  الائت رعبا وكم يدم ذكك سوى ثو ن قاطعاها 

ن صوت فى  باصف  كجبهي طلقة صا اي بدو

كيسقط ءثي كياف  عليي "هانى" قائلا فى 

 كر هية:
  خرق .. خائن 

ثم  كافت ل"بسام"  كاى كان يعيد سلاحي  كى 

غمده ويباسم  شير  ل"هانى" بطرف عيبي 

 فاباسم "هانى" وقال وهو ياجي ل"بسام":
  نت قباصى

ثم  نصرف  لاثبان تاركين ءثي و حدة... نعم 

 "  خافتفجثة "ر فت
 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

12 
 مايكل عزيز

( 5) 
كم يدر  ا حدث تما ا .. رؤية  شااة ... نبضات 

قلب  اسارعة ..  حساس بالاخاباق و لاحاضار 

كم يدر سوى أنهم خائبون .. ءميعا ...  ن 

 كمفارض  نهم  صدقائي  كمقربين ... كقد دعاهم 

كيحاف   عهم باوديع  كعموبية ..  ئامبهم 

ود  كمرحلة و خاارهم دون غيرهم كيتونو   ه

ب   فاصلة فى تاريخ حياتي وبد ية حياة ءديدة

 حافلو  .. نعم  حافلو  .. وكتن على طريقاهم 

 كخاصة .. كقد  حافلو  بي فوق سطح  كبباية بلن 

ءعلوه يحلق فى  كسمان طائر  .. كثو نٍ قب   ن 

وكتن فى  يبدأ  كسقوط .. قب  أن تبدأ  كبهاية

خارج رحلة  كسقوط حدث  ئ  ا ..  ئ 

خا ءسدة يرتطدم بإفريم ت أسطح أ حساباتهم

وقب   كسقوط  با ر ً وعبد  لإرتطد م بلخر 

إفريم .. كانت هباك هدية  ن  كلي عبو نها كن 

فقد كان  لإفريم يحم   حبي كهربائية  ن  تموت

سلك كهربان  هم  سرى تياره فى  ياه  لإفريم 

 كاى توءهت كي وغلفت ءسده  اعر  بها تحيط 

ه وقلبي قب  أن تطيح  كشحبي  كتهربائيي بصدر

بي إكى حيث أءامعو  بي وكانو  ياحدثون ثم 

أطلقو   كبار على "عادل"  كاى لاحظ أن 
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"رأفت"  از ل على قيد  كحيارة يصارع وكاكك 

 :كم يشل  وتي وهمس ل"عادل" قب  إكافاتي كهم

 إثئر كى
ثم بثو ن  عدود ت يسقط ءثة ها دة وياف  عليي 

 "ويلافت عائد ً إكى "بسام"هانى" 

وفى تلك  كلحظة  عر "رأفت" كلن قوة أكف 

صاعقة كهربائية تدأ فيي وقوة أكف رء  

تسرى فيي وطار بسرعة  كضون كلن  حبي 

كهربائية قافاي إكى  ساودع كمهملات  كحيو نات 

 كمابوحة كلعيد كيجد نفسة فى نهر  ن  كد ان 

 يحاول  كبجاه وكتن كم يساطع
 أغرأ  ن  كخيال فاكاى حدث

  فلقد زحفت إكيي ك   كد ان كلن ءسدة  غباطيس
و خالطت د ائي بد ائهم ب  ..  ن د ائهم زحفت 

و خات خلايا ءسده تبد ج ...كاروى ظمل ءسده

كانت قوة  كف رء  تاوأ  ...ورفع ر سي وصرخ

  .فيي
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(6) 
كم يدر كم  ن  كساعات  ر عليي وكتبي  ن فرط 

عميق كم يفيق  بي إلا   لإعيان غط فى نو ا  

بو سطة أ عة  كشمس  كاى أخات تباشر على 

وءهي فلخات عيباه تافاح كبدن يو ا ءديد وكتن 

عقلي أعلن إحاجاءي  ن خلال صد ع  ديد فالكم 

"رأفت" ووضع يده على رأسي ثم أرءع رأسي 

كلور ن كثو ن وهو  غمض  كعيبين أخات خلاكها 

كشريط ذكريات وصور  لأحد ث تمر أ ا ي 

سيبمائى يمر  سرعل ...  كحفلة ..  كغدر  لإكقان 

وفجلة  عباية  كلي .. قا  "عادل".. حمام  كدم 

 :نفاحت عيباه  كتائن فيهما غضب وحمن وقالإ

 :ثم  باسم نصف إباسا ة قائلاً   سيدفعا  كثمن
 ً  !رويد ً .. رويد ً .. سيدفعا  كثمن أضعافا

سس ثم فجلة أنفاحت عيباه عن أخرهما وتح

ءسده وتل لة ... كم يتن هباك أدنى أثر كلجر ح 

  ا حدث ؟؟ :تمام قائلاً 

أكرم  ترى"  كاى يعم  فى "ثم تاكر صديقة 

قسم تحاكي   كدم بمساشفى )يد  لأ  ( فلخا 

يبحث عن هاتفي  كجو ل حاى وءده وبحث عن 

رقم "أكرم" وقام بمخابرتي و ا أن سمع صوت 

 :"أكرم" حاى قال
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حاكك .. أنا بخير  كحمدكلي .. أها  أكرم" .. كيف"

نعم .. يوم غد إنشان كلي .. نعم .. إطمئن .. أنت 

طبعا  ن أو ئ   كقوم  كلاين أناظر رؤياهم "أكرم 

" .. أريدك فى  ئ لأءلى تقوم بي فى  كمخابر . 

إطمئن . فقط أريد أن أقوم باحلي  دم  ا    نعم 

م يا وكتن أريد أن أعرف  كبايجة  كيوم ...  كيو

"أكرم" ..  تر ً "أكرم" ها  هو  ا أناظره  بك 

 كساعة  كعا رة  سانً ؟ .. حسباً .. أتفقبا  أكقاك  

  ع  كسلا ة

ثم تحا   على نفسي وقام وذهب إكى  كمبمل 

  .. وأخا حما اً د فئاً وغط فى نو اً عميق

كانت  كساعة تدق دقاتها  كعشرة عبد ا كان 

انقي بحر ره "رأفت" يصافح "أكرم"  كاى ع

 :قائلاً 

  فاقدك يا صديق  كعمر وز ي   كطفوكة

 :"فقال "رأفت

 22نفس  لإحساس كدى يا أنقى  لأصدقان ل 

 ً  عا ا

ثم أخا  ياحدثان فى أ ور  كدنيا كساعة بعدها 

أخا " ترى" عيبي دم  ن ذر ع "رأفت" وأخا 

 يفحصها تحت  كمجهر

ً وقال ل"رأفت" وهو يشير  ثم فغر فاه  بدهشا

 :أن يبظركي 
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 !!..أنظر ببفسك

فاوتر "رأفت" قليلاً وقام ونظر تحت  كمجهر 

و ا رأه كان كفيلاً بت  إندهاش .. رأى كر ت دم 

 خالفة  كشت  تمامج وتامدد وتاشت  فبظر 

 :ببطئ إكى "أكرم"  اسائلاً 

  ا  عبى ها  ؟؟

 :أءابي "أكرم" وعيبيي  اردتان

 عباه أنك أصبحت تجمع ك  صفات وءيبات 

  ام  كدم  كاى كبت بي .. أو بمعبى أخرحم

 :ثم نظر إكى "رأفت" وأساطرد قائلاً 

 أصبحت لا تقهر

 

( 7) 
أ رق صباح يوم ءديد على "رأفت" .. حرفياً 

كان ءديد .. عباية  كلي كيست فقط أنقاتي  ن 

أيديهم وكتن أكسباي قدر ت خاصة و لأهم أن 

 لأيام كم تحر ي  ن حبي  كوحيد "نهلي علو ن" 

  .. كقد كان عرسهما  كيوم

وكتم ساتون  كمفاءلة كهم .. كان "رأفت" 

ً أ ام  كمرأه يال    تر وده تلك  لأفتار وهو و قفا

نفسي .. ثم توءي إكى  كبافاة  اطلعاً إكى  كسحب 

ب  إكى  ا ور ئها وتاكر نجاتي  كمعجمية وبدأت 
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 كد وع تارقرق فى عيبيي قب  أن تسي  على 

 :وءبايي وهو يقول

 ..  تر  يارأ ..  تر 

كم ياماكك نفسي أكثر وأنهمرت  كد وع أنهار  

 وءثا على ركبايي يبتى

 ضى  ن  كوقت  ا كم يحسبي وكتن عبد ا 

نهض كان قد غس  روحي قب  أن ياطلع  رة 

 :أخرى كلسمان قائلاً 

أعاهدك يارأ  لأ أساخدم  ا أعطيابى إياه فى 

  كشر وساعدنى على إكاشافي

تفي وهم بطلب رقم عبد ا أتى إتصال ثم تباول ها

 ن "نهلي" .. تهللت أساريرة وأءاأ  لإتصال 

 :وهو  باسم قائلاً 

 ..  رحى حبيباى

ثم سرعان  ا أنعقد حاءبية وظهر  كوءوم على 

 :وءهي وهو يقول

 إطمئبى .. أنا قادم

وأنهى  لإتصال وهو ببفس  كوءوم قب  أن يلقى 

 :نفسي على أريتة قريبة قائلاً 

 ة  كسرعي ؟؟بها

ثم تحوكت نظر تي إكى غضب ونظر إكى ساعاي 

ً وإتجي إكى خارج  ثم نهض كيلخا حما اً سريعا

غرفة  كبوم حيت  كالفاز  كتبير فى حجرة 
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 كمعيشة  كموضوع على  بضدة يافرع  بها 

بعض  لأدر ج  كاى  نفاح أول درج بها على يد 

"رأفت" قب  أن يلاقط علبي يضعها فى ءيبي قب  

يغلق  كدرج ويلاقط  فاتيح  كشقة ويغلق أن 

نت  لأن أصبح كديك قدر ت أ  كباأ ور ئي

كان عق    ساثبائية و ا عليك سوى تحفيمها

"رأفت" يسارءع كلمي كلمي  ن حديثي  ع 

"أكرم" وهو يبظر وقد لاح كي  كفبدق  كمعد 

كلعرس فلوقف  كسيارة ودخ   كفبدق وصعد إكى 

تاسل  إكى  كعلبي   كطابق  كسادس باكمصعد ويده

 كموءوده بد خ  ءيبي ثم خرج  ن  كمصعد 

ر سماً إباسا ي على  فايي وقد أعد نفسي كلقان  

فل ا ي  با ر ً على بعد أق   ن عشرون  ار ً 

 "كان يقبع "هانى" و"بسام

 

( 8 ) 
خطا و ثقة بطيئة تصاحبها يد ً تقبض ءيد ً على 

فت"  كعلبة وثبات  نفعاكى ظاهرى لا يفارق "رأ

 كاى كانت ك  نظر تي صوأ "هانى" و"بسام" 

ً وكانا ياحدثان  ع "نهلي"   كاين كم يلحظا  يئا

 كاى  ا  ن رأتي حاى  سرعت ترتمى فى أحضاني 

 :باكية  امامة
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حمد كلي  نك بخير كبت حقا يايمي وعبد ا رأياك 

 عادت كى  كحياة

 :أحاضبها "رأفت" قائلاً 

  كعاكم كحمدكلي يا حبيباى  ناى كى ك  

 :ثم أوقفها وءثا على ركبايي قائلاً 

 أتقبلين بى يا دنيا 
ً إياها كيظهر  بها  ثم أظهر  كعلبي وفاحها ر فعا

 خاتم  ن  لاكماس
فشهقت "نهلي" وتباوكت  كعلبي  ال لي إياها 

ود وعها تبساأ ثم أغلقاها ووضعاها فى ءيب 

 :سارتها وأوقفت "رأفت" ثم تعانقا" وهى تقول

 كعمر كلي بدون أى  ئ .. أقبلك حبيبى  نت 

 وأقب  ك   ئ فيك .. حياتى هى أنت
وأغمضت عيبيها تاركة د وعها وأحاضبها 

"رأفت" فى حب قب  أن يبعدها "رأفت" فى 

حبان ويطبع قبلة على ءبيبها وياجي ببظر تي 

بسام" و"هانى"  كلاين كان "وقد يي نحو 

يشاهد ن ذكك فاغرى  كفم ونظر ت  كرعب 

 أ ترتسم عليهما و د يده كيصافحمها و لاضطر

 :قائلاً 

 أعلم  ث  تلك  كمو قف 

 :ثم  ساطرد بلهجة خاصة
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كلنهما  ن عاكم أخر  غيبى  كعق   قوية  كالثير

 دو  أيديهم صافحاه ثم أنطلقو  بدون أى ببت 

 في  ما ءع  "نهلي" تبدهش قائلة  اجهي 

 :"ل"رأفت

يت  ا باكهما .  با قلي  يخبر نى عن أنك كق

 حافك و لأن  اها  ؟؟  كيسو  فرحين 
أحاضبها "رأفت" وقال  اجها ببصره نحو أثر 

 :خطو تهما بلهجة خاصة

 سيفرحون يا عميمتى
ً وهو يد غب خصلات  ثم نظر إكيها قائلاً  باسما

 : عرها

 كبساعد يا  بياى  كيوم هو أول صفحات حياتبا 

 : أباسمت ءد ً حاى بد  وءهها كاكقمر وقاكت

 . أر ك بعد قلي بلى .
أباسم "رأفت" وكوح بيده كها قائلاً وهى تدخ  

 :غرفاها

 أر كى د ئما فى قلبى
أباسمت "نهلي" وهى تغلق  كباأ و ا أن 

أغلقاي حاى ز ل ثبات "رأفت"  لإنفعاكى وتحول 

وءهي كلغضب وإتجي كبافاة قريبة أز ح ساائرها 

 :وأخا يقتر قليلاً ثم قال  ال لاً  كسمان

 ببعض  كوقت لا بلس 
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( 9 ) 
 رت  كثو نى كاشت  دقائق و كاى بدورها  رت 

كاشت  ساعة كاشت  ساعات حاى ءان  كموعد 

  كمباظر

 ...  كحياة  كجديدة

 ...  كحدث  كعظيم

 ...  كعرس

رأفت" و"نهلة" ... كانا يبملان  كدرج وسط "

تصفيق  كمدعوين و كمغاريط و كدعو ت وبين 

ما وقد نسيا  ن  كحير و لاخر يبظر ن كبعضه

حوكهم  خير ً تحقق  كحلم ..  خير ً نال ك   بهما 

 ا كان يباظره طو ل عمره ..  نهما أنشودة 

 ً وعبد ا ءلسا بجانب  غبائية تتم  بعضها بعضا

بعضهما فى " كتو ة" حقا كانا روح و حدة فى 

ءسدين و رت برهة قب   ن يقو ا باكرقصة 

يا" وفعلاً  لأوكى على أنغام أغبية "نسيبى  كدن

كان فى عاكم  خر وحدهم و نقضت  كليلة .. كيلة 

 كعمر ... فى  كغبان و كرقص و كطرأ و ناهت 

ين بلغبية "سهر  كلياكى" قب   ن يودعا  كمدعو

عاابها أويصعد   كى حجرتهما وهما على 

 : ساوقف "رأفت" "نهلة" قائلاً 

 كليلة نلت فيها ك   ا  تمبى كو  كليلة هى أخر 

كانت عيبا "نهلة"  ليئاان  رى كن أ توأيام عم



 

 

22 

22 
 مايكل عزيز

بت   كحب وهمت بقول  يئا  ا عبد ا  ز حها 

ً كاافادى طلقة نارية أخات  فجاة "رأفت" ءانبا

 ً   كطريق  كى  كمءاج كاحطمي وتخرج خارءا

فى نفس  كلحظة  كاى  كافت "رأفت" فيها كيجد 

 :بقايا  بح يهرول خارءاً فاكافت ل"نهلة" قائلا

و غلقى عليتى وسوف  عود لا   دخلى  كغرفة

تقلقى وطبع قبلة حانية سريعي على ءبيبها ثم 

 .قام وفى ثو نى كم يعد هباك

 

( 01 ) 
كم يدر "رأفت"  ا بي .. ك   كاى يعرفي  ني دبت 

 ... بي روح بط   كعاكم فى  كركض أو

ك   كاى تحااءي هاة  كد ان هو تحفيم باركيم "

 " ديد

رى" برأسي فعقد دوت كلمات صديقي "أكرم  ت

 :حاءبيي وقال

 فليتن-

ثم بت   ا  وتى  ن تركيم  خا يفتر فى  كفهد 

و كغم كي كيف يركضون فى كمح  كبصر  سافات 

طويلة .. وفجلة  عر بغليان د خلى أوص  طاقي 

كقد يي وك  ءسده . و زد دت سرعاي ءد  حاى 

بات  كشبح على  ر ى بصره .. و سامر فى 

كيصطدم باكرء   كركض وبت  عم ي قفم 
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ً قب  أن يقوم كيو ءهي و اكان  ويادحرءا أرضا

 ن  كرء  إلا  ن يفرد  طو ه ويهم بطعن 

"رأفت"  كاى بسرعي  كبرق  ال إكى  كيمين 

كيمسك يد  كرء  ويضربها بركباي فيااوه تاركاً 

 طو ه ثم  د ره "رأفت" إكيي قائلاً بصوت 

 :ءهورى

  ن أنت-

فى فتي أكقاي أرضاً ثم  كم يالقى رد ً فتال كي كتمي

 د "رأفت" يده كيمي  قباع  كشبح وأتسعت 

 عيباه

 "كقد كان "هانى

 

( 00 ) 
 هانى" ؟!!؟"

قاكها "ر فت" وهو يار ءع كلور ن  ن هول 

 كمفاءلة بيبما قام "هانى" ببطن وهو يقول 

ر فعا وءهي ل "ر فت" كاط   ن عيبيي نظر ت 

 : يطان غاضب

نا.... نا  ن كان يسرق نعم أنا...كقد كبت دو ا  

 بك  كسبق  كصحفى فى بعض  قالاتك... نا  ن 

كان يسبب  كمشاك  بيبك وبين ز لائك في 

ثم ترقرقت عيبيي بد وع وهو    كعم .... نا  ن

 :يقول وهو يمد يده فى ءيبي كيخرج  يئا
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كقد كبت تساحوذ على  عجاأ  كجميع  هما  نا 

عيبا تسعت إ حاى  كفااة  كاى  حبباها فعلت

"ر فت" فى ذهول بيبما كان "هانى" يمسح 

 :د وعي و يبظر ل"ر فت" ببظرة  يطانية قائلا

خاتي  لان  كاطبيق  كعملى كحفلي أيتفى  ا 

ثم كشف "هانى" عما بيده وإذ هى   كود ع

 طوكة فاحها و نطلق بها نحو "ر فت" بسرعي 

و كاى كان  سرع بدوره ووءد نفسي يحل  

على  كغم كي  كسريعي  كموقف ويصب تركيمه 

وفى كمح  كبصر تحركت  كطاقي د خلي وقفم 

بدور ن فى  كهو ن كيافادى "هانى"  كاى ذه  

ونظر ل"ر فت"  كاى  ا  ن لا ست إحدى 

قد يي  لأرض حاى د ر نصف دوره ر كلا 

"هانى" بقد ي  لأخرى  لقيا إياه كمارين كابفلت 

 ... كمطو ة بعيد  عبي

ا يحدث كي...كقد أصبح تعجب "ر فت"  فتر  فيم

يمالك قوى عديدة د خ  ءسده...كم يتن قط 

 ...يساطيع  ث  ها   لأ يان  ن قب 

 ...و لأهم أن لا يساخد ها فى  كشر

نظر ل"هانى" ثم قرر أن يمي   كشر باكخير 

 :فقال كي وهو ياجي كي ويمد يده إكيي كيقيمي

فإذ أ"هانى"   نى  غفر كك... كباهب  ن هبا

وحده غير  لافت كيد "ر فت" وهو يقوم ببطن 
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تبدو عليي   ار ت  كحيرة ثم  باسم وهو يو ءي 

 :"ر فت" وهو يقول

 ..كن ناهب ..ب  سااهب

ثم أعقب تلك  كتلمة كتمة ل"ر فت"  كاى 

تفاد ها هى وسلسلة  كلتمات  كماعاقبة إكى أن 

تاكر "نهلة" فقرر أن لا يبقيها تباظر أكثر  ن 

نى" ر فعا إياه عن ذكك... فل سك بعبق "ها

 لأرض  اعجبا هو و "هانى"  ما يحدث... كقد 

كان  كغليان قويا وطاقة  كف رء  فيي وأخا يقول 

كبفسي وهو يالكم  قاو ا ويحاول أن يستن ذكك 

 : كغليان  كغاضب د خلي

 كخير فقط يا "ر فت" ..لا تتن قاتلا...عروسك 

 :ثم رفع عيبيي ل"هانى" وقال تباظرك

باعد عن حياتى ..لا أدرى  اقد يحدث يتفى ها .. 

ثم  فلاي كيقع "هانى" أرضا لاهثا بيبما  لاحقا

 " خافى "ر فت
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( 01 ) 

  ا  كاى تقوكي بحق  كجحيم" "

قاكها "رأفت" وهو يبافض و قفاً  ن  قعده 

 كمقاب  كمبضدة  عم  "أكرم" و كاى كان يقبع 

ً خلف  بظار تحاكي   كدم و كاى  ور ئها ءاكسا

 فع رأسي ل"رأفت" قائلاً ر

 .. ها   ا وءدتي

ثم قام ببطن  اجها ل"رأفت"  كاى كان  شدوهاً 

وكلني فى عاكم أخر وأ سك بتافيي فبظر  كيي 

 :يسامع ل"أكرم"  كاى قال ""رأفت

كقد أتيت  كى كمعرفة  ايحدث د خلك ... وكقد 

 أءباك

 :أنفع  "رأفت" و ز ح يدى "أكرم" وهو يقول

..  ا  عبى أني لا  ر دة كى بعد كيف ها  ؟؟!! .

 لان ... وأن  كخلايا تبد ج وتشت  أخرى ...  ا 

 تجي  كيي "أكرم"  !!! كاى يحدث ....؟؟

و حاضبي حاى بدأ يهدأ ثم ءلسا على  قعدين 

 : و ءهين كبعضهما وبدأ "أكرم" حديثي قائلاً 

رأفت" ...  فهم ءيد ً  ا سلقوكي .. وساعلم  نك "

 نابي "رأفت" ونظر  ارقتحوكت  كى بط  خ

  اذ  تعبى؟؟ :"ل"أكرم" قائلاً 
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ءابي "أكرم" وهو يرءع بجسده على  كمقعد أ

 :ويشير ل"رأفت" أن يفع   كمث  ففع 

عيبة  كدم  كاى  خاتها  بك  لان ...  حاطة 

بشر ر ت كهربائية ... عبد ا سقطت وتعلقت 

با ك  لافريم و ناقلت  كيك ك   كتهربان و ن 

 كقاك فى ذ ك  كمساودع وكانت قوة فرط قوتها 

ءاذبة كت   كد ان كاشبع ءسدك ...  خات تلك 

 كشر ر ت تاغلغ  بين  لاند اج  كاى كان يحدث 

وبما  نك كبت فى حاكي غاضبة فان عبد  كغضب 

 و  كاركيم  كشديد تاوكد  ند اءات ءديدة ببان 

وقف ويصبح ك  تركيمك لا  ر ديا على  كم

 بصب فى نايجة  لاند اج  كاى تابلور فى قدر ت 

خاصة كحيو ن ربما يتون  ن خارج  كد ان 

كانت عيبا  و كجيبات  كاى تشبع بها ءسدك

 :"رأفت" تاسع وهو يقوم ببطن قائلاً 

غير  عقول ...  نبى كانى  عيش بفيلم خياكى 

 يحدث بها ها ءديد .. حاى  لافلام  كخياكية لا 

 :نهض "أكرم" قائلاً 

 هاة نعمي وهبها  كلي كك ... كتن  حار
 كافت  كيي "رأفت" برعب فاباسم "أكرم" 

 :وربت على كافي قائلاً 
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حار  ن غضب عروسك .. كقد تاخرت عليها إ

 باسم "رأفت"  باسا ي  احبة و حاضن  كثير 

"أكرم" و ضى بعض خطو ت كيخرج خارج 

 .  كمعم  . ثم  خافى
 

( 01 ) 
وقف "رأفت" على باأ غرفاي وعروسي يحاول 

 : كهدون و خا يتلم نفسي قائلاً 

 ... أكن تفتر فى  ىن  لان

ثم أردف بلهجة يشوبها  كعصبيي و كغضب 

 :ها سا نفسي  سابد ً على  كحائط

 .. "إنى  رهق وتلخرت كثير ً على "نهلي

بعد ثو ن  ضت كلنها دهر وءد روحي تصفو 

 :فامام

 لي كحمدك
ثم قرع على  كباأ ثلاثة فرعات  بفصلي  باسماً 

نا د ً صوت "نهلي" ياتلم وكتن  رت ثو نى 

ثقيلي بطيئة وكم يحدث  ىن فعقد حاءبيي و بادأ 

لا  قلق  ا يساوره ففاح  كباأ ببطن ناظر ً كلغرفة

 !!! أحد هباك

 !! تجول فى  كغرفة كا لاً .. لا أحد هباك
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سرير فااوكها كفت نظره ورقي  طوية على  ك

 :و خا يقرأ  ا فيها

كان يجب عليك  كقضان على عبد ا  تاك  كفرصة  

أ ا ك ساعي وإلا "نهلي" تخافى كلأبد  نحن فى 

رفع عيبيي عن  كورقة كارتسم   باصف  كلي 

على وءهي  لا ح غضب هادر وطوى  كورقة 

وأكقاها ءانبا ثم نظر كساعاي كاعلن  نقضان 

خا يفتر أ  كلي عشرون دقيقة بعد  باصف 

  كوقت يد همي

 :قال بغضب عارم

تلكد  نى سلصلح  ا تركاي يا "هانى"... كن 

 أتركك
 قاكها  غادر   كغرفة بلقصى سرعاي

 

( 04 ) 
كم يدر "رأفت" بما يفعلي ك   كاى يعرفي  ني 

كان  بطلقاً بلقصى سرعاي  ن  كفادق كيتون فى 

ثو ن  سفلي ووقف كيلاقط أنفاسي ثم أخا يدور 

 حول نفسي  اطلعا فى  كمارة و كشو رع
 أين يمتن أن تتون  بية  كقلب وعشق  كروح

 !!أين "نهلة" ؟؟
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وكيف يمتن أن تخافى بهاة  كسرعة.. فصحة 

"هانى" كم تتن فى أحسن حاكاها" كما أن 

"رأفت" كم يالخر عبد "أكرم" سوى ربع 

 !!!!!! ساعي فقط ...ساعة

 لأحجية تاكر "رأفت" كيف كان "هانى" يصبع 

 ويضع ر وز ً تدل على  كح 

 "أ ا ك ساعي"

تاكرها "رأفت" ... وهو يبظر كساعاي فى توتر 

 كدقائق تمضى كسباق خيول فى  ضمار عبد ا 

 .دقيقة 11تريدها أن تالنى قليلاً ... باقى 

ً تركيمه على   نفض "رأفت" توتره صابا

 نهم  ك ساعة" ... تاكرها "رأفت" ثانية"أ ا 

 !!! ها ساعةفى  بطقة ب

 "أ ا ك ساعة"

أنها أ ا ي ... ها   بطقى "هانى" كيس فى 

 كا   قو ه  كبدنية كيخطف "نهلة" فى  تان بعيد

 . أخا ياطلع يميبا ويسار ً .. إكى أن لاحت 

 .ساعي كبيرة تمين  ببى  ا

 :عقد "رأفت" حاءبيي ... وقال بغضب

 سوف تدفع  كثمن يا "هانى" ... أنت  ن أخاار
 عر بطاقة تغمره باكتا   كيبطلق بسرعي وفجلة 

رهيبة بين  كمارة  كاى كان يصطدم ببعضاً  بهم 
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ً عبي  حاولاً تفاديهم وبين  كسيار ت  كاى  رغما

إكى أن أصبحت  أطلقت لألات تببيهها  كعبان

وهباك   كساعة على  ر ى  كبصر  أ اار تفصلهم

أسفلها يوءد "هانى"  كاى كان  اهر ً  سدسي 

 كاى كانت ءاكسة خائفة تحاضن  ل"نهلة"

أنعقد حاءبا "رأفت" وقال  بيديها قد اها

 ً  :صارخا

 "هانى"

 كافات "نهلة" إكيي كابهض وكتن سرعان  ا 

 :يجلسها "هانى" و كافت "هانى"  كيي وقال

 كم تخيب ظبى

 :ثم أكافت ل"نهلة" قائلاً 

 كبر  دى سرعاك  لأن
 وأ هر  كمسدس كرأسها

 

 05 ) 

 "نصيبى .. فلن تتون لأحد إن كم تتن  ن"

هتا  كان "هانى" يحدث نفسي وهو يشهر 

 سدسي كرأس "نهلة"... ثم رفع رأسي 

وأغمض عيبية فى ضحتة  يطانية ثم حانت 

 بي إكافاتي نحو "رأفت" كيال لي قب  أن يصرع 

 "نهلة"... وكتن .... كم يعد هباك
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توتر"هانى" وسحب  سدسي إكى وءهي وهو 

   لأ اكن حوكي قب  أن يشعر يالفت بعيبيي فى ك

ببسمي هو ن بارد خلفي كيلافت كيجد "رأفت" 

 :ناظر ً كي فى  ماتي قائلاً 

 " رحبا "هانى

ثم أتسم وءهي بغضب عارم وكال ل"هانى" 

كتمة أكقاي  ارين إكى  كور ن فقال "رأفت" 

 :"ل"نهلة" وهو يبظر ل"هانى

 ..أذهبى  ن فضلك  لأن

وهى  قا ت "نهلة" وأتجهت ل"رأفت"

 : اعورة قائلة

 .. رأفت" .. لا تقالي"

 : كافت  كيها "رأفت" بغضب قائلا  فى  سابتار

لا أقالي ؟؟!!! ... كقد حاول قالى ... كقد حاول 

قالك ... كقد قا  صديقبا عبد ا رفض أن يرديبى 

 ... برصاصات  سدسي .. و لأن تقوكى كى

 :ثم  كافت ل"هانى"  كاى كان يقوم قائلاً بغضب

 !!!!أقالي؟؟؟؟ لا

 :قاكت "نهلة" بخوف وتوتر

  أعلم ك  ها  ... كقد  خبرنى "هانى" بي فى زهو
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تصاعد غضب "رأفت" و"نهلة" تقول وهى 

تلصق رأسها بصدر "رأفت"  غمضة عيبيها 

 :و كد وع تبساأ  ن وءبايها

كاني يفخر بما صبع ...  ني يساحق  كقا  وكتبى 

  اي فيكخائفة عليك..لا تدعي يقا   ا أحبب
أنابي "رأفت" وتبدكت نظرتي تدريحياً إكى حبين 

وهو يرفع رأس "نهلة" ناظر ً كها وهى 

 :تساطرد

 لا تدعي يباصر بشره عليبا ...  نا  حبك
فاضت  كمشاعر أ"رأفت" وأحاضن "نهلة" 

 :قائلاً 

 وأنا أحبك 

 "وأنا أحبتما"

قاكها "هانى" كيلافت  كيي "رأفت" و"نهلة" 

 هر ً نحوهماكيجد   كمسدس  ا
 وأنطلقت  كرصاصات

 

( 06 ) 

 " اه "

قاكها "رأفت" كبفسي  اعر ً بالك  كطاقة 

 كمافجرة  كاى تجااحي  ا  ن  اهد "هانى" 

يضغط زناد  كمسدس ... كيبحبى ويحم  "نهلة" 
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فى كمح  كبصر ويقفم بعيد  كلحائط  كمقاب  كهم  

وتمر  كرصاصات خلفهم ... وكتن "هانى" كم 

يطلق  اتبقى  ن  كرصاص بخم نة  يتافى فاخا

 سدسي عليهم و"رأفت" يحم  "نهلة" 

ويركض ثم قال ل"نهلة"  كماعورة  كماشبثة بي 

 :وهو لا يبظر كها

 نهلة" .. كم يارك كى خيار.. سلنهى ها   كوضع "

 تسعت عيبا "نهلة" وكتبها تشبثت  كثر 

أ"رأفت"  كاى تبادل نظرة  اوعده  ع 

 ً  سدسي بيدة  كيسرى "هانى"  كاى كان  اهر

وباكيمبى يشير ل"رأفت" أن يلتى  كيي فلباسم 

 "رأفت"  اوعد  ثم نظر كلأ ام وفجلة
  أحس كلني سبايدر  ان

أخا يقفم قفم ت طويلي  اسعي حاى أصبح كلني 

يطير  سابد  على ءدر ن  كمبانى  كى  ن وص  

إكى  كفبدق فبمل أ ام  كباأ و حاضن "نهلة" 

 :اكت  العثمة كمرتجفة  كاى ق

 !!.. نا خائفة... ها  كابوس

أفلاها "رأفت" و حاضن بتفيي رأسها  اسحاً 

 :د وعها

 ..أوعدك كن يدم طويلاً 

 :قاكت ناظرة كعيبيي
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 سلناظرك

 :"كيجيبها "رأفت

 كن أتاخر

 :وأباسم كها  شجعاً وهو يقول

  ..  لأن  ذهبى كلد خ 

 :ثم تل لها قليلاً وهى تبظر كعيبيي

 ةتبدين ءميل
أباسمت باكرغم  ن  حوبها و حاضبها 

"رأفت" ثم دكفت كلد خ  وتابعها "رأفت" 

 ببصره إكى أن  خافت وسط  كمحام
  ثم  كافت ور ئي ... كيبظر بغضب بعيد ً 

  .. "حيث "هانى

كيعقد حاءبية ويشعر بالك  كافجر ت د خلي  طاقة 

أكف رء .. كيبحبى على  لأرض .. ويطلق 

 صرخة غاضبة

 .ويقفم

 "ساقر أ ام "هانىكي

 

 

 

 



 

 

36 

36 
 مايكل عزيز

( 07 ) 
رفع "رأفت" عيبيي ببطن كاالاقى بعين "هانى" 

وك   بهما يبظر كلأخر نظرة توعدية غاضبة 

 وكتن باكبسبة ل"رأفت" كانت أضعافا

  سوف يدفع "هانى"  كثمن

 "أناقم كى"

تاكرها "رأفت" ... أخر كلمات "عادل" كي 

كااصاعد  كطاقة د خلي وياصاعد  كغضب ناهضاً 

ببطن كيو ءي "هانى"  كاى كان يضم قبضاي فى 

 :تحفم بيبما ياجي ببطن ل"رأفت" قائلاً 

 كماذ  .. كماذ  كم تباهى قصاك ؟

ً وكتبي صدم "رأفت" قليلاً   كان  كتلام  اوقعا

كغ   ها  هو  ن أقرأ  لأصدقان كي أك  ها   

 وكماذ  ؟؟ و كحقد و كتر هيي تجيش بصدره

مسدس برأسي  ع قطع  روده  كاصاق فوهة  ك

صوت "هانى" يقول  ع أباسا ة تشف و ضحي 

 :ترتسم على فمي

 "ق  ود عاً ل"نهلة

 ا أن ذكر  سمها حاى أحس بغضب يجااح ك  

 .. كياني

أناقم كى" .. "أنا خائفة" .. "هانى" يجلس "

 "نهلة" ويشهر  كمسدس كرأسها
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ً وهو يحبى رأسي  فجلة صاح "رأفت" غاضبا

نى" ويمسك بيديي عبق بعيد ً ويدور حول "ها

 :""هانى

 .كقد قلت كك أن تباعد عن حياتى

ً فيي بعيبين تاقد ن  ثم أد ر "هانى" كي صارخا

 ً  :غضبا

 أن  لأو ن كاكك

ً د خ  "رأفت" فصرخ غاضباً  كان  كغليان قويا

ً إياه كلأعلى  وهو يمسك بعبق "هانى" ر فعا

قائلاً وعيبية بهما ك   كغضب و كرغبي أن يباهى 

 :ها 

اقول أنت  كود ع كيس ل"نهلة" فقط!! .. ب  س

 كلعاكم أءمع

كان "رأفت" يضغط بشده على عبق "هانى" 

 :حاى بد  كلني يخابق وهو يامام

 كى سؤ ل أخير

أنعقد حاءبا "رأفت" باساؤل وخف  ن ضغط 

قبضاي قليلاً كيامتن "هانى"  ن بلع ريقي وأن 

 :يتم  قائلاً 

 و ت ؟؟ كقد  ا حدث كك ؟؟ أنت كبت فى عد د  لأ

 حدث  يئا  ا أثبان سقوطك ..أكيس كاكك؟؟

كم يجب "رأفت"  كاى  رد فى تفاصي  تلك 

 كليلة ..  كخيانة .. سقوطي و كتهربان  كاى 
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تشعبت بجسده ... كيبامعي  رة أخرى "هانى" 

 :" ن  روده وهو يقول  ال لاً "رأفت

  ... كم تتن تساطيع أن تفع   يئا  ث  ها  قبلاً 

 :ل"رأفت" فى  ماتي وسخرية قائلاً ثم نظر 

 كبت أضعف  ن بعوضة

كيغضب "رأفت" ضاغطا بيده على عبق 

 :"هانى"  كاى تلوه وكتبي أكم  قائلاً 

أياً كان  ا حدث فلني يسرى بجسدك ... د ك !! 

 د ك هو  فااح  كلغم

كيصيب بعض  لأرتباك "رأفت" ويلقى "هانى" 

ً كيا جي إكيي بعيد ً كيصطدم باكجد ر ويسقط أرضا

 :"ر فت" قائلاً 

 أن أو ن دفع  كثمن

وكتن هاة  كمرة "هانى" كان أسرع  بي كيلافت 

كي ويحقبي فى قد ي كااسعا عيبا "رأفت" فى 

دهشة  ا تلبث أن تغمض قليلاً قليلاً كياهاوى 

ً بيبما يقوم "هانى"  لاقطاً  "رأفت" أرضا

 :أنفاسة قائلاً بظفر

ة  كاى كبت أنت بعوضة ..  ن نصيبك تلك  كحقب

 حافظ بها كمخدر ل"نهلة" فى حالات 

  كطو رىن .. كبا كقان أخر
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ثم رك  ءسد "رأفت: وأخرج  كحقبي  ن قدم 

"رأفت" كيحقبها بيده ويلخا  عيار ً لا بلس بي 

 :ويبظر ل"رأفت" قائلاً 

 أيا كان  ا تملتي .. فلن تملتي وحدك

 قاكها وسار  باعد  بيبما "رأفت" لا يشعر بشىن

 

( 08 ) 
ضباأ يبقشع.. ءسد يقاوم ... نهض "رأفت" 

 الوهاً بصعوبة باكغي  سابد ً على  كجد ر  لاقطاً 

أنفاسي .. يحاول إسارءاع  احدث ... وفجلة 

أتسعت عيباه فى رعب... وتحسس  تان 

 ...  كحقبة.. سيتاشف "هانى" ك   ىن

وبصعوبة تحا   "رأفت" على نفسي أخرج 

 : كلمات  قاضبةهاتفي كيحادث "أكرم" قائلاً 

أكرم"... ك   ىن سيبتشف ... "هانى" أخا "

عيبة  ن  كدم .. أتوقع أن يحقن بها نفسي ...  و 

 ا هو أسون .. ريد  ص  ... أعلم  نها  كسابقة 

 ...  لأوكى

 :أردف بعصبية

 ... أريد أى  ىن يا "أكرم" .. أى  ىن

 .... أغلق  كمتاكمة وسرعان  ا تاكر
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  "نهلة"

ل  لاتصال وكتن  كغشاوة تمد د.. رؤية أخا يحاو

 :ضبابية كم تمتبي سوى  ن  كسجود قائلاً 

يارأ أنى  اعب وخائف أعطبى  كقوة ...أحمى 

 ..""نهلة

أخات تاساقط د وعي ... وفجلة أحس بر حة 

وسلام.. هبة  ن  كلي كروحي يطمئبي باساجابي 

 ...دعائي وأني  عي

 :تمام

 أ ترك يا رأ..أ ترك
هو يبهض إذ قد ي لا يشعر بجرح نهض وفيما 

 بها و كرؤية تاضح و كغليان د خلي يميد
أباسم فى فرحي .. نظر كساقي ويديي .. أنها 

ً ... وضع  كهاتف  تاعافى .. لا يوءد أثر تقريبا

 .. بجيبي

وفجلة تملتاي طاقة  ن  كبشاط كلني كم يتن هباك 

  : ىن.. نظر إكى  كفبدق وقال

 "أنا قادم يا "هانى

بى على  لأرض ...  اعر  بضغط هائ  .. أنح

أطلق صرخة عاكية وقفم ... كيساقر أ ام باأ 

 كفبدق كيصعد بسرعي رهيبة  كدرج وصولاً إكى 

غرفاي فى  كطابق  كثاكث .. كم يباظر .. فاح 
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 كباأ بركلة قد ي... فى  كوقت  كاى سمع فيي 

 :صر خ وتحطم  كبافاة كيصرخ قائلاً 

 "نهلة"

ى  ن قوة حطم زءاج خرطوم ثم بت   ا أوت

 كحريق  كموءود باكغرفةً أخا ً  كخرطوم وأحاط 

بي خصره وقفم  ن  كبافاة ... كيرى "نهلة" 

  ...أ ا ي تهوى

تصاعد  كغليان كاكبركان  كمبفجر وأتجي كلجد ر 

 سابد ً عليي وقفم بت  قوتي كيصبح كاكبرق لا 

تفصلي عن "نهلة" سوى .. ارين.. ار... د 

ت يدها.. لأرض تقارأ..صرخ...تشابتت يده..  د

 لأيدى ..أكاقطها .. أحاضبها ..  لأرض أ ا ي ... 

فجلة توقف...  كخرطوم قد وص  كمد ه... أفلت 

 ... نفسي  ن  كخرطوم  بملاً إياها على  لأرض

أحاضبا بعضهما طويلاً .. "نهلة" تبتى قائلة 

 :بصوت  اهدج

.. أخا  أنا  سفي .. فجلة أقاحم "هانى"  كغرفة

 يهدد وأكقانى

 :"قال كها "رأفت

 كحمدكلي أناى أ بي  لأن .. أقسم باكلي كن يرى 

  .. نور  كشمس
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فجلة  كافت كلبافاة كيرى "هانى" هباك يباسم ثم 

 :"يدخ   سرعاً .. أكافت ل"نهلة

إبقى فى صاكة  لاساقبال...أنا  سف كت  ذكك 

 !!سلنهى ذكك  كتابوس

 ا ها صعد  كدرج وفى كمح  كبصر أخافى  ن أ

 دخ   كغرفة كيجد لا أحد .. كقد فر ..  كلعبي

 

( 09 ) 
 "نعم"

فاكها "رأفت"  ؤكد ً كموظفة حجم  كاا كر ثم 

أكافت أ"نهلة"  كاى بدورها  كافات إكيي 

 باسمي  شرقة فبادكها أباسا ة حبون 

 وأحاضبها بار عيي

 ا أبعد  كفرق  كيوم وثلاثة أيام  ضت.. كقد كانت 

" ترتجف كورقة  جر فى فص  خريف "نهلة

وكتن  كحمدكلي  لأن أفض  كثير ً .. كقد أعاني  كلي 

على تبدبد همها .. أنها تساحق ك  خير  كعاكم 

 ....أءمع .. أنها  لاكي  كاى يبير دربي و

ساقلع طائرة أسبانيا بعد ساعة وربع... "

 "تشرفبا بوءودكم ..  تر  لإخاياركم رحلابا

ملي  ن  جوني فلفلت "نهلة" إنامعاي تلك  كج

وأو ل باسماً كلموظفة  كاى أخا  بها  كااكرة  ع 
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 كباسبورتات ثم حم  حقائبة هو و"نهلة"  كاى 

 :قاكت ناظره كي فى سعادة

 إنى سعيدة ءد ً 

 :رقص قلب "رأفت"  ن  كفرح ونظر إكيها قائلاً 

 كيس بقدرى يا  لاكى

 :أحمرت وءبااها خجلا وقاكت

 أحبك

 :ت"  كحقائب ويبظر إكيها قائلاً كيفلت "رأف

 ً  ...وأنا أيضا

 :ثم حملها وأخا يدور بها قائلاً 

 أحبك

دور صوت ضحتات "نهلة"  كمطار كلي وعلى 

 قربة كان هباك  بح ير قبهم ونظر تي تحم  

  عانى

سرعان  ا  ضى  كوقت فى صاكة  لأناظار ثم 

دكفو  كلطائرة  كاى أقلعت و ر  كوقت سريعاً 

ً  ع أح اديث "نهلة"  كاى كانت تشير خاصا

 كلبافاة على  لأ اكن  كاى كان يمر ن بها

 وأساقرت  كطائرة فى أسبانيا

 .. دكفو  كلخارج وعلى بضع درءات  كطائرة

 ظهر  كشبح
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(11) 

 " ا رأيك"

قاكها "رأفت" بعد أن وصلو   كفبدق وتم إسالام 

 كغرفة وفاح بابها كاشهق "نهلة" فى سعادة 

 :افت ل"رأفت" قائلةوإنبهار ثم تل

 لا يوءد أعظم  ن ها  .. و لأهم أنك  عى
تخلى "رأفت" عن  كحقائب وأحاضن "نهلة" 

وضمها إكيي فى سعادة باكغة وحبان ثم أبعدها 

وتطلع كوءهها وتبادلا نظر ت حب عميق ثم 

أغمض عيبيي وطبع قبلي حانية على ءبيبها ثم 

 :قال وهو يشير كها باكدخول

 هيا تفقديها
سمت "نهلة"  لىن وءهها ودكفت كاطاكع أبا

دعبا نقول  كجباح  كاى حجمه "رأفت" .. ءباح 

و سع فخم كلني  قة .. هبا يوءد سفرة بمقعدين 

يقبع خلفها  كمطبخ  كاى صمم باكبظام  لأ ريتى 

وإكى  كد خ  غرفة نوم و سعة بت   حاوياتها 

و علق على  كجد ر  ا ة  كالفميون  كسمارت  

"  بهورة .. فى حين دخ  "رأفت" كانت "نهلة

 غلقاً  كباأ ور نه ودكف إكى غرفة  كبوم و ضعاً 

 كحقائب على  كسرير ثم فاح  كدولاأ وأبادأ 
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يفاح  كحقائب كيضع  كملابس كاقاطعي "نهلة" 

 :بحضن عميق  ن  كخلف قائلة

 أنت عمرى
كيفلت "رأفت" يده  ن  كملابس ويربت على 

ا ويعانقها طويلاً قب  يد ها فى حبان ثم يلافت كه

 :أن يفلاها ويقول كها  مستاً وءهها بر حايي

 ترك كك  كمتان .. أناى  لتاي وسوف أنمل 

لأسافسر عن نظام  كرحلات وأ اكن  كسهر ت 

 ... حاى نساطيع  لأسامااع

 :وأساطرد بضحتة

 نريد أن ند ر ك  رحلة تجرون على  كقيام
ً وأو لت "نهلة" برأسها إيجا با فى فضحتا  عا

 :سعادة كيعطيها "رأفت"  فااح  كغرفة قائلا  

 سلناظرك بالأسف 
تباوكت  بي  كمفااح بيبما ربت "رأفت" على 

رأسها فى حبان وضمها إكية ثم نمل  ن  كغرفة 

كصاكة  لأساقبال وأخا ياتلم  ع  كموظف 

 كمسئول  كاى  سالذني كياهب ويلتيي بعروض 

 :يامام  كرحلات كيال   "رأفت "  كفبدق وهو

  كحمدكلي .. كان إخايار  وفق

 ""ءد ً يا "رأفت"
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كان ها   كصوت خلف "رأفت"  با ر ً فلكافت 

كيرى  كشبح  كاى كان سريعاً وأباسم وقال وهو 

 :"يخرج حقبي دسها فى عبق "رأفت

 كبا  حادثة يجب أن تجرى
 

(10) 

 "تفحصي"

كانت هاة هى أول كلمة أسافاق عليها "رأفت" 

اح عيبيي كيرى أين هو  لأن  وكتن وأخا يحاول ف

 ا ءاعي فى بادىن  لأ ر ... أني لا يرى  يئاً 

ظلام د  س ... ثم ءمع  اات عقلي كيعلم أن 

على وءهي غطانً  ا وكيشعر ببفسي  كمخابق 

يلخا بر حي بعد أن أز ح  كشبح  ا كانو  يغطون 

بي رأسي .. كيضرأ  كضون عيبى "رأفت" 

قلم بلن يفاح عيبيي  يئاً فيغلقهما ثم يحاول  كال

ً كااضح  كرؤية تدريجيا كمتان .. أ بة  فشيئا

بمخمن  هجور وعلى  قربة أربعي أ اار يجلس 

"هانى" على  قعد حديدى صدىن يدخان 

ً دخاني فى  كهو ن  لقيا   كسيجار  سيجار نافثا

 كماد عى ءثي ها دة على  كمبضدة  كحديدية 

غي إلا  ن  كاى كان يغموها  كصدىن وكانت فار
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حقيبة أ بة بحقيبة  كمعد ت .. سود ن  كلون ..ثم 

 :يبظر ل"رأفت" فى تشفً و ضح قائلاً 

 !  رحبا بك فى كابوسك

أخا "رأفت" يبظر كمحاويات  كمتان دون أن 

يعقب على  ا قاكي "هانى" ... فارغ تما اً... ثم 

 كافت أ ا ي كيجد  كشبح  كاى هاءمي فى  كفبدق 

م وأقارأ  ن وءي "رأفت" و كاى بدوره أباس

 :قائلاً 

 أأبدو  لكوفاً ؟

 :أتسعت عيبا "رأفت" وقال  اسائلاً 

 بسام" ؟"
ً ويرءع كلور ن و كافت  كيقهقة "بسام" ضاحتا

 :ل"هانى" قائلاً 

  از ل يحافظ با كرتي
كيجيب "هانى" دون أن يبظر ل"بسام" وهو 

ير ى عقب سيجارتي  كمابقى بسباباي وإبها ي 

من  كمهجور ويطاكع حقيبة على أرض  كمخ

 : كمعد ت

 ..أفقده إياها

 :وأساطرد ناظر ً ل"رأفت" بحقد وكر هيي

 !..ب  حياتي بلكملها
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كيساجيب "بسام" بإيمائة  ن رأسي ويخلع 

 :" كقباع  لأسود  لقياً إياه بعيد ً قائلاً ل"رأفت

 ..عرفابى  ن صوتى

وأساطرد وهو يشمر عن يده ويضع بها طوق 

 :لافااً ببطن ل"رأفت" فى تشفحديدى  دبب  

 كبسارءع بعض  كاكريات
أحس "رأفت" بغليان د خلي وهو يااكر.. 

 كحفلة.."بسام" يتي  كي  كضربات بطوق 

حديدى فى يده ..  لإكقان ..  كتهربان... كيحبى 

ً على حروف كلماتي  "رأفت" رأسي ضاغطا

 :وضغط هائ  ياصاعد د خلي

  بسام"  ن  لأفض  كك ألا تفع  ها"

كيباسم "بسام" ويرفع يده كيتي  ل"رأفت" 

 كلتمة  لأوكى  كاى صدتها قبضة "رأفت" بقوة 

هائلة وقبضت على يد "بسام"  كاى أتسعت 

عيباه ونظر ل"هانى"  كاى أصابي  كاوتر وكتبي 

ً  ن حقيبة  سرعان  ا أباسم وأخرج  يئا

 كمعد ت فى  كلحظة  كاى نظر "رأفت" بها 

وهو يضغط على يد ل"بسام" بغضب ثم نهض 

"بسام"  كاى حاول أن يتي  كي بيده  لأخرى 

 :"وكتن "رأفت" أ ستها أيضاً وقال ل"بسام

 أنت  ن أخارت
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ثم د ر أ"بسام" ر فعاً إياه وأفلاي كيطيح بي إكى 

ً كيبظر  سقف  كمخمن كيرتطم بي ثم يقع أرضا

"رأفت" إكى "هانى" وتاسع عيباه.. كان 

حااج "رأفت" "هانى" يمسك حقبي .. وكم ي

 ..أكثر  ن ثو ن كيعرف  ا ها 

 "إني د ك"

قاكها "هانى"  قاطعاً أفتار "رأفت" كيقول وهو 

 ً  :يشمر عن ساعده ويرفع  كحقبي عاكيا

 كبجع  تلك  كحرأ عادكة
أتسعت عيبا "رأفت" وأندفع نحو "هانى" 

ً فى  كلحظة  كاى غرز "هانى" بها  صارخا

  كحقبة فى ساعده

 

(11) 

 "كن تمبعي"

ً  كقبضة  كحديدية  كاى تحيط  قاكها "بسام" د با

بيده بقدم "رأفت"  كاى كان بدأ يبطلق 

ل"هانى" كيمبعي  ن دس  كحقبي فى وريده 

فوقع أرضاً  الوها ونظر بغضب ل"بسام"  كاى 

أكقى نفسي على "رأفت" وكتن  لأخير بت  قوتي 

وسرعاي تدحرج قليلاً كيقع "بسام" أرضاً 

اى بت  غضبة ركلي بقد ي ويبظر ل"رأفت"  ك
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فى ءببي كيطير "بسام" ويادحرج ويرتطم 

باكجد ر فرفع "رأفت" عيبي إكى "هانى"  كاى 

كان ياابع  ا يحدث وقد  رد ونسى  كحقبي ثم 

 :نفض ذهبي قائلاً 

  لأن  كمعركة  عى
ثم بدأ يضغط على سن  كحقبة وكتن "رأفت" 

ً فى تطاير  كحقبة  كان أسرع فقفم عليي  سببا

ركن  كمخمن فادحرءا أرضا وكان "هانى" ك

يتي  ل"رأفت"  كلتمات بوءهي  كاى كان يبدو 

 ..أني لا يشعر بها

 ً  ..كان  كغليان قويا

صرخ "رأفت" ثم أبعد "هانى" عبي بلتمة 

أطارت أثباان  ن أسباني  لأ ا ية كيقع "هانى" 

 الوهاً كيجد نفسي قد أرتفع بيدى "رأفت"  كاى 

بظر كة بعيبان أ الأتا  ن أقا ي قائلا وهو ي

 : كغضب

 كبضع حد ً ونهاية هاة  كقصة
ً بتافي  ثم كال كي كتمة بيد وبالأخرى  مستا

 : رءعاً إياه كي

 هاة لأء   كخيانة

 :وكال كي كتمي فى  عدتي

 وهاة لأء   كقا رة
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كيارنح "هانى"  ن قوة  كلتمة وكتن "رأفت" 

أرءعي كي  رة أخرى ونظر بعيبية  با ر ً وقد 

 ً  :أساشاط غضباً صارخا

 "وهاة لأء "نهلة

ثم كال كي كتماين بمعدتي وأخيرة بوءهي طار 

على إثرها كيرتطم باكحائط بجانب "بسام"  كاى 

كان قد أفيق كيرى  كحقبي على بعد أ اار فيبظر 

ل"رأفت" ثم يقوم قافم ً كيحاول"رأفت" ردعي 

وكتن "بسام" كان أسرع فما أن وص  إكيي 

ن قد أ سك  كحقبة وأسابد على "رأفت" حاى كا

انى" كيدس  كحقبة كا لاً  كجد ر وقفم بإتجاه "ه

  هفى ساعد
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  كبهاية

 

فى تلك  كلحظة تحققت  سون كو بيس 

 "ر فت"..."هانى" بت   ره سيصبح  ضعافا
كان عقلي بحل   كموقف بسرعي ...بيبما 

"بسام" كان يطمئن على"هانى"  كاى  خا 

خ...كن يمض وقت طوي  يمسك ر سي ويصر

 ...حاى تبد ج خلاياه

 "لابد  ن  كبهاية"

قاكها "ر فت" كبفسي ثم  خا يفتر و نطلق 

 سرعا كلخارج  ن باأ  كمخمن  كمفاوح... لابد 

 ن يهد  كمتان بمن فيي....كمح سيارة بابها 

 فاوح...لابد  نها كهم... نطلق كها فى كمح 

باقصى  كبصر و د رها و تجي بها نحو  كمخمن 

سرعي كها كيحطم ءد ر ويار نى كي "هانى" و 

 ...""بسام

  .....وكان  لاصطد م

خرج  ن  كسيارة و ول  ن ر ه كان "بسام" 

  ستي  خا يتي  كي  كلتلمات ثم  كقاه على 

 كسيارة كيخارق زءاءها  لا ا ى ويهوى ساكبا 

... كافت ببصره كيجد "هانى"  لقى بعيد  .. 
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ي غيبوبي...   سك ر سي تفحصي... يبدو فى  ب

 :وقال بغضب وتشف

ثم  كن تموت بيدى  ساحرقك كما حرقت قلبى
"بسام" كان  فى  كمتان تجول ر سي نهض  فلت

 ره كلسجائر .. ذهب كي وبيده صارخا   سك بي 

و كقاه  ن  كسبارة بعيد   خا يافصحة  كى  ن 

 :ولاعاي  كاهبية ضحك فى  ناصار  اماما وءدها

  كحمدكلي

 :طرق ناظر  كلاعلى وقالأثم 

 سا حبى يارأ وكتبى  نهى  ر
ثم توءي كلسيارة وضرأ خم ن  كوقود بقد ي 

كيادفق  كببمين فى  رءان  كمتان ثم   ع  

"ر فت"  كولاعة و كقاها فى  كببمين كاباشر 

 كبار ويقول "ر فت" ناظر  كلمتان ود عة تفلت 

 : بي

 سف يا  ن كبام  صدقانأ
ً و نفجر ذهب   كمتان  ن خلفي وخرج خارءا

ل'نهلة" طمانها  حاضبا بعضهما طويلا عا ا 

بسعادة  نجبا "ر مى" تمر  كسبون "ر مى" 

يصبح  ابا يافعا فى كلية  كطب وفى يوم بعد 

 كمحاضر ت بيبما كان خارءا  ن  كجا عة  ع 
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صدقانه وخلف  حدى  لا جار...كان هباك  بح أ

 .ياير قي ببظره تجلى فيها ك  كر هية  كدن
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